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Abstract : 

The research indicates that the choice of emphasis sounds among the Arabs came 

about because of the phonetic qualities that these sounds possess, which made them 

preferable in the style of emphasis over others. The Arabs’ choice of them was not 

arbitrary. This research came to reveal that feature that made the emphasis sounds 

suitable for the desired goal of emphasis. The research relied on modern phonetic 

studies that depended on laboratory results in proving the phonetic qualities. The 

results of this research opened the way for researchers to study other sounds used in 

Arabic styles such as alerting and calling . 
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 الملخص: 
يشير البحث إلى أنَّ اختيار أصوات التوكيد عند العرب جاء لما تتمتع به هذه الأصوات من صفات صوتية،  
كالشدة، والجهر، وقوة إسماع، جعلها مفضلة في أسلوب التوكيد على غيرها من الأصوات، فليس اختيار العرب 

يزة التي جعلت أصوات التوكيد مناسبة مع لها كان اختيارا اعتباطيا، وجاء هذا البحث ليكشف النقاب عن تلك الم
بالدراسات الصوتية الحديثة التي اتكأت على نتائج   التوكيد، على أنَّ البحث استعانة  الغاية المرجوة منها وهي 
لدراسة أصوات أخرى  الباحثين  أمام  الطريق  البحث  نتائج هذا  اثبات صفات الصوت، وقد فتحت  مختبرية في 

 بية كالتنبيه والنداء وغيرها. استعملت في أساليب العر 
 الاعتباطية، الصوت، التوكيد، صفات الأصوات، موضع الأصوات.  مفتاحية:الكلمات ال

    المقدمة:
تنبّه علماء العربية قديما إلى وجود علاقة بين جرس الصوت وما يوحيه من دلالة صوتية مقصودة، فقد 

  صريرا   الجندب   هـ( قديما إلى وجود المناسبة بين الصوت وما يوحيه من معنى، فقال: ))صَرَّ 170أشار الخليل )
 ونحو   ،ترجيعا  الأخطب   صوت   في  وتوهموا  مدا  الجندب   صوت   في  تَوَهَّموا  فكأنّهم  صَرْصَرَة،  الأخطب   وصرصر

((  كثير    ذلك   هـ( فقد خص هذا الأمر بأبواب في كتابه الخصائص، فقال فيه: ))فأما 392أمّا ابن جني )  ؛(1) مختلِف 
  أنهم  وذلك،  مأموم  عارفيه  عند   متلئب   ونهج  واسع،  عظيم  فباب   الأحداث،  من  أصواتها  يشاكل  بما  الألفاظ  مقابلة
 وذلك  عليها،  ويحتذونها  بها  فيعدلونها   عنها،  بها   المعبَّر  الأحداث   سمْت   على  الحروف  أصوات   يجعلون   ما  كثيرًا
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 وما   والقثاء  كالبطيخ  الرطب   لأكل  فالخضم   وقضم(،  )خضم:  قولهم  ذلك  نستشعره، من  ما   وأضعاف  نقدره،  مما  أكثر
  قد  الخبر  وفي  ،ذلك  ونحو  شعيرها  الدابة  قضمت :  نحو  اليابس  للصلب   والقضم  الرطب،  المأكول  من  نحوهما  كان

  .(2)بالشظف(( واللين بالشدة الرخاء يدرك قد : أي بالقضم، الخضم يدرك
من الواضح أنَّ ابن جني قد تنبه إلى وجود علاقة وثيقة بين صوت الخاء أو القاف وما يوحيان من دلالة،  
وذلك حين ناسب بين صفة الشدة ودلالة القوة والصلابة في )القضم(، وبين صفة الهمس للخاء ورطوبة الخضم  

ين الأصوات اللغوية ودلالاتها، مؤكدا أنَّ قوة وليونته، فابن جني وغيره من علماء العربية يرون أنَّ هناك مناسبة ب
، فإنَّ للصوت اللغوي قيمة دلالية تختلف بحسب موقعه من التركيب اللغوي، والمتكلم (3)الصوت دليل على قوة الحدث 

عبر الصوت وطريقة إنتاجه يحقق الغاية منه، فهو يحقق المعنى المطلوب بحال لا يستطيع نسق صوتي آخر 
ا ما جاء تحقيقه، فاستعمال صوت بتشكيل معين قد يحقق معجزة لا يستطيع عنصر صوتي آخر تحقيقها، من هذ 

يَاطِينَ  أَرْسَلْنَا أَنَّا  في قوله تعالى: , وتقلقهم تزعجهم : (، قال ابن جني: ))أي83)مريم/  أَزًّا تَؤُزُّهُمْ  الْكَافِرِينَ  عَلَى  الشَّ
 بالهمزة؛  المعنى هذا خصّوا وكأنهم. المعنيين لتقارب  اللفظان فتقارب , الهاء أخت  والهمزة, هزًّا  تهزّهم معنى في فهذا
؛  من   النفوس  في  أعظم   المعنى  وهذا  الهاء،  من  أقوى   لأنها   الشجرة،  وساق  كالجذع   له  بال  لا   ما   تهز  قد   لأنك  الهزِّ
، فرد ابن جني قوة صوت الهمزة سببا في اختيارها في )أزّ( للدلالة على قوة الحدث، أما الهاء فصوت (4)ذلك((  ونحو

 .(5) مهتوت خفي
وكان من عادة العرب إذا ما أرادت تحقيق غاية بيانية سعت إلى إظهارها باختيار صوت معين تضيفه إلى  

المنشود، ومن ذلك تكرار الصوت في صيغة )افعوعل( فهو يشير إلى توكيد ومبالغة، تقول اللفظ لتحقيق الغرض 
  الشين؛   للمؤنث   الكاف  مكان  يجعلون   فإنهم  أسد    من  وناس    تميم  من  كثير  ))ناس    ، قال سيبويه:(6)العرب )اخشوشن(

 التحقيق   وأرادوا  والمؤنث؛   المذكر  بين  يفصلوا  أن  فأرادوا  الوقف،  في  ساكنة  لأنها  الوقف؛  في  البيان  أرادوا  أنهم  وذلك
  وذلك   [...]بحركة    يفصلوا  أن   من  أقوى   كان  بحرف  والمؤنث   المذكر  بين  فصلوا   إذا  لأنَّهم  الفصل؛  في  والتوكيد 

فأنت ترى أنّ الغرض من صوت الشين هو التحقيق    ؛(7) ومالكِ((  إنكِ،:  تريد   ذاهبة،  ومالش  ذاهبة ،   إنش:  قولك
والتوكيد، ويبدو أنّ اختيار هذا الصوت جاء لصفة التفشي التي انماز بها، التي جعلت منه صوتا واضحا للمستمع، 
 فيمكن منه تحقيق الغاية المرجوة منه وهو التمييز بين المذكر والمؤنث، كما أنَّ قوة صوت الضاد جعلت من لفظة 

 . (8))القَبْضة( التي هي الأخذ بالكفَّ كلها من التي هي الأخذ بأطراف الأنامل أصغرُ   )القَبْصة(
ويبدو أنَّ تمييز الدلالات لم يتوقف عند اختيار الأصوات الصحيحة فقط، بل امتد الأمر عندهم ليصل إلى  
)الذِلّ(  في  كما  الحركات،  طريق  من  الواحدة  الأصول  ذات  الكلمات  في  للدلالة  تفريقهم  هذا  ومثال  الحركات، 

لِّ   للفصل  اختاروا وكأنهم. العز ضد  وهو للإنسان، والذُّلِّ  الصعوبة، ضد : الدابة في و)الذُّلّ(، قال ابن جني: ))الذِّ
 لقوتها   الضمة  واختاروا  الدابة،  يحلق  مما  قدرا  أكبر  الإنسان   يلحق  ما  لأن  للدابة؛  والكسرة  للإنسان  الضمة  بينهما

 .(9)للدابة(( لضعفها والكسرة للإنسان،
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فأنت ترى أنَّ استعمال الصوت الأقوى ليدل على غاية معينة لم يكن اعتباطا، إنما قائم على قصد ووعي   
واختيار منهم، فالأمر الذي يحتاج إلى ظهور أكثر، أو اهتمام أكثر يختارون له من الأصوات أقواها، وأكثرها 

 المُقْتَرنة   الألفاظ  هذه  في  العربُ   فَاوَتَت   وكيف   لمعانيها  الألفاظ  مناسبةِ   بديع   إلى  وضوحا، قال السيوطي: ))فانْظر
 وأخف   وأقل  أدْنى  هو  لِمَا  والأهْمس  والأسْهل  والأخْفَى  والألْين  فيها  الأضْعف  الحرفَ   فجعلت   المعاني،  في  المتقاربة

  )المد(   ذلك  ومن  حِسّاً،  وأعظم  عملا  أقوى   هو  لِمَا  والأجهر  والأظهر  والأشد   الأقْوى   الحرفَ   وجعلت   صوتا،  أو  عملا
، ولعل هذا ما (10)الدال((  من  أعَْلى  هي  التي  الطاء  فناسَب   جَذْب،  وزيادةُ   مد    لأنَّه  أقوى؛  المط  فعْلَ   فإنَّ   و)المط(

 حاملة   طبيعية  مناسبة   ومدلولهِ   اللفظِ   بين  القول إنَّ   إلى  أن يذهب   المعتزلة  وهو من    الصيمري   سليمان  بن  عباد   دفع
ح، وذُكِرَ   غير  من   المُعيَّن في نظره ترجيح  بالمسمَّى  المُعيّنِ   الاسمِ   تخصيصُ   لكانَ   يضعَ، وإلا  أن  على  للواضع مُرَجِّ

إنَّ ما نقل عن   ،الحجر  وأراه   شديدا  يُبْساً   فيه  أجدُ :  فقال  الحجر،  بالفارسية  وهو(  اذغاغ)  يوما عن معنى  سُئِل  أنَّه
  المناسبة   ثبوت   على  يُطْبقون   كادوا  قد   والعربية خاصة  اللغة عامة  أهل  الصيمري  وإن رآه بعضهم مغاليا فيه إلا إنّ 

،  وهذا يدل  (11) بخلافهم  موجبة  ذاتية  يراها  عبَّاداً   أن  عباد   ومذهب   مذهبهم  بين  الفرقَ   لكن  والمعاني،  الألفاظ  بين
مناسبة الصوت للمعنى في الفكر اللغوي عند العرب، والتحقيق يثبت أنَّ ذلك باب واسع في  على مدى رسوخ فكرة  

 العربية.
أمّا الدرس اللغوي الحديث فيوافق المتقدمين فيما ذهبوا إليه وهو أنَّ الأصوات اللغوية تتباين فيما بينها من  
حيث وقعها وأثر جرسها على السامع، ومن أشهر القائلين بذلك )جسبرسن( الذي كان ممن ينتصرون لأصحاب 

 .(12) المناسبة بين الأصوات ودلالاتها
، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ومن  الباءمن هنا يتضح سبب وجود أصوات   ، وأنَّ ، واللام، والنون في )إنَّ

الزائدة(، والميم في )من الزائدة(، وغيرها في أسلوب التوكيد في العربية، فإنّ ما تنماز به هذه الأصوات من صفات 
ف التي استعملت في صوتية جعلها حسنة في دلالاتها وإيحاءاتها، ولكي يتضح الأمر أكثر سأتناول أغلب الحرو 

 أسلوب التوكيد؛ لأبيّن العلة الصوتية في اختيارها لتحقيق الغرض المنشود وهو التوكيد. 
 الباء -1

صوت الباء صوت مجهور شديد، وبمصطلح المحدثين هو صوت انفجاري، والجَهَرُ كما جاء في المعاجم  
،  فَهُوَ   صَوْتَهُ،  بِهِ   رَفَعَ   ))جهر إذا  :العربية هو الصوت المرتفع، فيقال ةِ   عُرِفَ   إِذا  مُجْهِر    فَهُوَ   وأَجْهَرَ،  جَهِير   بِشِدَّ

وْتَ(( ، فهمس الصوت  (14)فالجهر من ملامح القوة في الصوت، وهو عكس الهمس الذي هو صوت خفي    ،(13) الصَّ
ملمح ضعف له، ولهذا جعل د. تمام حسان الصوت في تعريف سيبويه  للمجهور أنّه مظهر للجهر، بينما النفس 

 (.  10هَمْساً()طه   إِلاَّ  تَسْمَعُ  ، قال تعالى: )فَلا(15)مظهر للهمس
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ويحدث الصوت المجهور في أن يمر الهواء بالحنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين، وهذا بحد ذاته يعدُّ رنينا  
للصوت؛ للزيادة في كمية أمواجها، ثمّ يتخذ مجراه بالحلق ثم الفم حتى ينحبس عند الشفتين المنطبقتين انطباقا تاما، 

 لذي يسمى الباء. فإذا ما انفرجت الشفتان سمعنا ذلك الصوت الانفجاري ا
  هـ( للصوت180)  إنَّ هذا كان واضحا في التفكير اللغوي عند المتقدمين، يتضح ذلك من تعريف سيبويه

))أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي   المجهور والشديد، إذ يقول: هو صوت 
  . (17) فيه(( يجري  أن الصوت  يمنع أما الشديد فقال عنه: هو ))الذي ؛(16) الاعتماد عليه ويجري الصوت((

أقول: إنَّ علماء العربية المتقدمين  في هذا الموضوع    وبيان أثرهما في ما نصبو إليه  سيبويه  تعريفيولإيضاح  
استخدموا عددا من المصطلحات للتعبير عن موضع إنشاء الصوت في آلة النطق، فقد استعمل الخليل مصطلحات 

فقد استخدم  ، أما سيبويه  (21)و)المبدأ(،  (20)، و)المدرج((19) و)الحيز(،  (18)عديدة للتعبير عن ذلك، منها: )المخرج(
واستخدم مصطلحي  )مصطلح   الغالب،  أخذ بعض قلأعلى نحو    (22)والموضع(    المدرج) المخرج( على  وقد   ،

 الباحثين متقدمين ومتأخرين إيضاح المراد من هذه المصطلحات، وعلاقة )الاعتماد عليها( في إنشاء الصوت،
، (23)((المولد له  اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف، وهو عبارة عن الحيز ))  هـ( هي923)   عند القسطلاني ف

 .(24) ((موضع ظهور الحرف وتمييزه عن غيره): )هو هـ(1014) ونجده عند علي القاري 
الحرف وتمييزه عن غير   المراد من عبارة  هـ(1150)  المرعشي  بيّنوقد   فقال: إنَّ هذا  (ه)موضع ظهور   ،

وانما يميزه الاعتماد على   ،فالصوت مشترك بين جميع الحروف  ،يعني: أن الحرف صوت معتمد على المخرج))
ومعنى اعتماد الصوت على المخرج تضييق )فقال: )  ،ووضح معنى اعتماد الصوت على المخرج   ،(25)((المخرج

المخرج وضغط الصوت فيه، ومعنى قوة الاعتماد عليه شدة تضييقه، وقد يذكر الاعتماد على الحرف ومرادهم  
الاعتماد على مخرجه، والحروف كلها ما عدا الألف المدية مشاركة في اصل الاعتماد على المخرج ومتفاوتة في 
قوة الاعتماد، فالحروف الشديدة أقوى اعتمادا من الحروف الرخوة، وكلما كان الاعتماد أقوى كان صوت الحرف 

 . (26)أقوى((
وأنَّ عملية   وإخافتها،  الأصوات  قوة  بتعيين مركز  دراية  كانوا على  والمتقدمين  سيبويه  أنَّ  هذا  بعد  يتضح 
الاعتماد هو الأساس في ذلك، فتعزى قوة الصوت الشديد مثلا إلى شدة اندفاع الهواء؛ إذ يكون شديد الوقوع في 

ن الاحتكاكي، وهذه الشدة ناتجة من الطبيعة النطقية  السمع؛ لأنَّ الشدة النطقية تظهر مع الصوت الانفجاري أكثر م
من   القوي  الشديد  الصوت  الأذن  فيها  تميِّزُ  التي  الفسيولوجية  ))الصفة  فهي  الانفجاري،  الصوت  يستدعيها  التي 
الصوت الضعيف الخافت، كأن يتحدث الإنسان بصوت مرتفع، أو يهمس همسات خفيفة، أو يستمع الشخص إلى 

وعلتها الفيزيائية هي سعة اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن التي ينتج عنها   ،أو مكبر صوت   حديث آخر مباشر،
 .(28) ، وتسمى أيضا علو أو درجة الصوت (27)تغيرات محسوسة في الضغط((
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والتحقيق يثبت أنَّ الصوت الشديد يحافظ على القوة المكتسبة الناتجة من ضغط الهواء خلف عضو النطق  
؛ لأنّه يخسر كثيرا من طاقته، وهو أمر يحقق   عند إنتاج الصوت، فتكون سرعته أكبر مما لو أطلق الهواء بنحو عاد 

الوثوق بما قيل له، والاستماع لما أخبر به، وما يؤكد الغاية المرجوة من التوكيد وهي التأثير في المتلقي وسحبه نحو  
 فيه  عندي  هـ( في تعليله وجود الباء في خبر ليس أو ما العاملة عملها، إذ قال: ))والذي337ذلك قول الزجاجي )

  لكلام ا آخر قائما(  زيد  )ما له قيل  إذا السامع يسمع أن يجوز لأنه منفي؛ الكلام أول أن وتعلم بالنفي تؤذن الباء أن
 وما   قائما(  زيد   و)أمسى  قائما(،  زيد   )كان  قولهم  من  محققا  يظنه  أن  فيجوز  قلبه،  وشغل  عنه   لإغفاله  أوله  من دون 

، فيفهم من كلام  (29)الباء((  فائدة  فهذه  محالة،  لا  منفي  الكلام  أن   علم  بقائم   فسمع  بقائم   زيد   ما  قيل  فإذا  ذلك  أشبه
الزجاجي أن لصوت الباء قيمة صوتية قادرة على تنبيه المستمع ليعلم أنَّ الكلام منفي لا مثبت، وهي الغاية المرجوة 

 منها في التوكيد. 
ة الاضطراب   ولذلك نرى الشعراء يستخدمون الأصوات الشديدة؛ ليعلنوا عن مشاعر الغضب والتبرم وشدَّ

، ونظرة تحقيقية لسيفيات المتنبي تظهر  (30) النفسي الذي يقع فيه الشاعر تحت تأثيره الذي يلزمه الشدة المقترنة بالقوة
مدى استدعائه للأصوات المجهورة والشديدة وتغليبها على الأصوات المهموسة والرخوة، ويبدو أنَّ هناك سببا آخر 
يستدعي اختيار الأصوات الشديدة واستبدالها بالأصوات الرخوة في كثير من المواضع، وهو أنَّ الاصوات الشديدة 

لأصوات الرخوة؛ ))لأنَّه قد يكون أسهل على المرء وهو يجري بأقصى سرعته أن يصطدم بحائط  أسهل نطقا من ا
أمامه من أن يحاول الوقوف قبل الحائط بمسافة قصيرة، وكذلك اللسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء 

ه عند مسافة قصيرة من الحنك، به محكما ينحبس معه النفس، وهو ما يكون مع الأصوات الشديدة من أن تقف حركت
 .(31) ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء، كما يحدث في الاصوات الرخوة((

حرص القدماء العرب على الجهر بصوت الباء في حالة السكون، فقد أضافوا إليه صوت لين قصير يشبه   
، وهذا يعني أنّ صوت (32)الكسرة، وسموا تلك الظاهرة بالقلقلة؛ حرصا على إظهار كل ما في هذا الصوت من جهر

الباء يكون أكثر قوة وظهورا في حالة وجود الحركة، وهذا بيّن في حالة التوكيد، إذ تكون متحركة بالكسرة. وفضلا 
هـ( يشببها 392عما ذُكر من صفات صوتية لصوت الباء ذُكِر أيضا أنّه يتمتع بصفة الغلظ، التي جعلت ابن جني )

، (34) الشفتين، ما يضيف صفة الغنّة له أيضا  بدلا من   الأنف  من  أحيانا   تفجيره   ، ويكون (33) بخفقة الكف على الأرض 
، فقولنا:  (36) ، فكأنها صورة من التنغيم، واللغة العربية كما هو معروف لغة تنغيمية(35)والغنّة هي زيادة في الصوت 

)ليس زيد  ناجحًا( ليس بتنغيم قولنا: )ليس زيد  بناجح(؛ وذلك ناتج من قوة صوت الباء، الذي أضاف نغمة موسيقية  
زائدا جيء به لغرض التوكيد، إذ لا تخلو زيادته زيادة تضاف إلى كونه حرفا    -بما يمتلك من صفات مرّ ذكرها  -

في الضغط عليه في أثناء نطقه؛ ليثير انتباه المخاطب، وهذا يتناسب مع الغرض، ولعل هذه الميزات لصوت الباء  
، ويتخيل إليَّ أنَّ العرب كانت تضغط (37) هي التي ساهمت ببقائه في جميع اللغات السامية إلى الآن من غير تبديل
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على الباء في هذه المواضع بنحو ملفت للنظر لتحقيق التوكيد في كلامها، وهذا أمر ليس ببعيد، فنحن في لغتنا  
 الدارجة نظهر تأكيدنا في كلامنا بالضغط على الحروف بنحو واضح، فيتبين للآخرين أنَّنا نريد التوكيد.

من هنا يتبين أنّ للباء صفات صوتية هي الجهر، والشدّة، والغنة في بعض مواضعها ساهمت في جعله 
، فقوة الصوت مطلوب في هذا الموضع كما مطلوب حضوره (38)جرسا منبها في الكلام، والتنبيه ضرب من التوكيد 

وذلك(39) ينافيه  والحذف  التقوية،  التوكيد   من  الغرض   وعدم جواز حذفه؛ لأن   الإطناب   مواضع  من  التوكيد   أن  ، 
 .(40) والاختصار الحذف به  يليق ولا والإسهاب،

 )صوت اللام( -2
الأنفي   المجرى  فيسد  الطبق،  ويرتفع باللثة، اللسان طرف يتصل بأن ينطق ، جانبي،(41)اللام صوت مجهور

، ويعد صوت اللام من (42) الصوتية  الأوتار  في  ذبذبة  حدوث   مع  هذا  للحلق،  الخلفي  بالجدار  اتصاله  طريق  عن
، (43) الطرف، وهي: )ل، ن، ر، ب، م، ف(، وتمتاز هذه الأصوات بسهولة خروجها وخفتهأصوات الذلاقة التي معناها  

، بل هي من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، (44)وقوتها في الصوت، لهذا يكون وضوحها السمعي عاليا جدا
 . (45) ولهذا أشبهت من هذه الناحية الأصوات اللينة

ويرجع السبب في قوة صوت اللام إلى وضع اللسان في أثناء النطق به، إذ يسمح بتسرب الهواء سريعا، ما 
يؤدي إلى زيادة في ذبذباته، فيزداد التردد الموجي بازديادها. ويقصد بالتردد الموجي الموجات والذبذبات الواقعة بين  

انية الواحدة، بوصفها منتَجَة عن حركة أعضاء الجهاز فم المتكلم وأذن السامع التي ينتجها مصدر الصوت في الث
 .(46)النطقي وأوضاعها، وبوصفها أثر مباشر من آثار الحركات 

ويبدو أنّ ما ينماز به هذا الصوت كان علّة في وجوده في أكثر من مناسبة لغوية، ففضلا عن كونه صوت 
هْرَ  مِنْكُمُ  شَهِدَ  توكيد جيء به أيضا في الأمر، كما في قوله تعالى: )فَمَنْ  (، وفي التعليل، 185فَلْيَصُمْهُ( )البقرة/  الشَّ

(، وغيرها من  188فَرِيقًا()البقرة/  لِتَأْكُلُوا  الْحُكَّامِ   إِلَى  بِهَا  وَتُدْلُوا  بِالْبَاطِلِ   بَيْنَكُمْ   أَمْوَالَكُمْ   تَأْكُلُوا  كما في قوله تعالى: )وَلَا 
 ذهن السامع.تحتاج إلى شدِّ  -كما هو واضح -المناسبات اللغوية، وكل تلك المناسبات  

 صوت النون والميم.  -3
، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، والنون في )من( الزائدة(. -أ ، أنَّ  صوت النون في )إنَّ

 الميم في )من الزائدة(.  -ب 
، ومرد هذا إلى (47) ذهب سيبويه إلى أنَّ صوت النون والميم واحد، وأنّك تسمع النون كالميم، والميم كالنون 

 باللثة،   متصلا  اللسان  طرف  بجعل  نطقه،  يتم  مجهور،  أنفي  صوت)الشبه الكبير بين النون والميم، فصوت النون: )
 أن  الصوت،  هذا  في  الأنفية  ومعنى.  الصوتية  الأوتار   في  ذبذبة   وإحداث   الأنفي،  المجرى   ليفتح  الطبق،  خفض   مع

  كالميم   الوصف  بهذا  وهي  الحفيف،  من  نوعا  مروره  محدثا  الأنفي،  التجويف  في  يمر  الرئتين،  من  الخارج  الهواء
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 بعكس  الفم،  طريق  عن  الهواء  مرور  فيمتنع  باللثة،  يلتقي  النون   مع  اللسان  طرف  أن  بينهما   الفرق   أن  غير  تماما،
 ،  (48)الشفتان(( هما معهما الفم من الهواء  مرور يمنع الذي فإن الميم،

في اللغة العربية   التي ظهرت   ظاهرة التمييموما يؤكد هذا القول أنَّ صوت النون جاء بديلا عن الميم في  
قديما، وأخذ الاستعمال اللغوي يهجرها؛ لتدل النون على ما دلت عليه الميم في مثل هذه الحالة، فكلاهما يشيران 
إلى أبعاد دلالية معينة، كالتفخيم والتعظيم، ومنه قولهم: )رجل أزرق العينين(، فإذا اشتدت زرقة عينيه قالوا: )رجل  

 ، وغيره كثير. (50) ، ويوقلون: )رجل  ستهم( إذا كان عظيم الإست (49)زرقمُ(
ومن الملحظ أنَّ النون في جميع حالاتها التوكيدية تكون ساكنة، حتى تلك التي تشكلت من نونين، )إنْنَ،  

أنَّ النون الساكنة   -ووافقهم المحدثون   -أنْنَ، منْ، نْنَ الثقلية، نْ الخفيفة(، نجد الأولى ساكنة، وقد ذكر المتقدمون  
نون الخفيفة، أو الخفية(، وهذه التسمية لا تعني وجود ضعف يكون مخرجها من الخيشوم فقط، ويطلقون عليها )ال

في أثرها السمعي؛ إذ إنَّ خروجها من الخيشوم أضاف لها ملمح الغنَّة الذي يعد عنصرا من عناصر البيان للمعنى  
؛ وبهذا يكون للساكنة (51)والتأثير في النفوس، وقد عدّ ابن جني النون الساكنة صوتا غير صوت النون لمتحركة

 رنينا أكثر من رنين المتحركة التي هي من أصوات الفم. 
قد  -علاوة على ما ذكر – من هنا يتضح سبب استعمال النون في أكثر من موضع لبيان معنى معين، فهي 

التقاء الحركات، وهي ما يطلقون عليها نون الوقائية؛))فالنون صوت قوي  لا يتأثر إذا  جاءت صوتا وقائيا لمنع 
، وجاءت في حالات التنوين؛ لتدل على معان مختلفة لا تتضح لولا  (52) أُكتُنِفَ بحركتين أين كان محلُّه في الكلمة((

وجودها في الكلمة، كالتمييز بين التنكير والتعريف، وتأصيل الألفاظ، والمعنى المراد من الكلمة التي قد تصدر من  
من التطريب، جذرين مختلفين، وقد دفع ملمح الغنّة في هذا الصوت العرب إلى أن تأتي بها في آخر القوافي نوعا  

ل بعضهم تسميته بـ)تنوين التطريب(، وإنما   لأن   الترنم؛  من  عوض   هو  فأطلق النحويون عليه )تنوين الترنم(، وفضَّ
والحرف، وزعموا أنّه لم يكن    والفعل،  الاسم،  يلحق  التنوين  وهذا  ،(53) الروي   حرف  تجانس  بمدة،  الصوت   مد   الترنم

،   (54) مختصا بالقوافي بل جاء في غيرها أيضا، كقراءة )أبي الدينار الأعرابي( ، والشفع  والوتر  ، وليال  عشر  )والفجر 
()الفجر/ (، ويبدو أنّ التطريب الذي أضافه صوت النون قد أخذ مأخذا بقلب هذا الأعرابي، ومنه  4-1والليل إذا يسر 

أيضا التنوين الغالي الذي يؤتى به للتفريق بين الوقف والوصل. ولكل ذلك أرى أنَّه لو لم يكن للنون ملمح الرنين  
جعل منها صوتا واضحا في السمع يترك مزاجا معينا عند السامع ويحفزه لفهم دلالة معينة لما اختيرت أن    الذي

 تكون في مواضع إثارة النفس الإنسانية.
( قد أضافت لها قوة إسماع   ، نَّ ، وأنَّ ولا بدَّ من القول إن وجود نون ثانية مدغمة في النون الأولى كما في )إنَّ

 بحرفين،  الإتيان الإدغام ليس ))أنه :هـ(686عالية؛ لولادة حالة النبر الناتجة من حالة الإدغام الذي يرى الرضي )
 ساكناً   أو  زيد،  يمدُّ   نحو  متحركاً   الحرف  ذلك  كان  سواء  قويّ،  مخرجه  على  اعتماد   مع  واحد   بحرف  الإتيان  هو  بل

أنَّ المشدد يكون زمانه أطول من زمان الحرف   (57)وصاحب مراح الأرواح  (56) ، وأكد الجاربردي(55) وقفاً((  يمدّ،  نحو
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القصيرة؛ لوجود مسافة بين  الواحد، وعدهما )فندريس( سواكن طويلة، وأنّها تنطق بقوَّة أشد مما هي عليه في حالة  
 . (58)الحبس للصوت الساكن الأول وانفجار عند نطق الثاني، ويمكن للأذن أن تقدر ذلك

يتضح مما ذُكِر أنَّ وجود صوتين مدغمين ينتج منهما صوت أقوى، لا سيما إذا كانا نونين المتميزتان بالجهر  
 والغنة، سواء أجاءتا في بداية اللفظ، كما في )إنّ، وأنّ( أم في نهايته كما في )نون التوكيد الثقيلة(. 

بعد هذا يمكن القول إنَّ الأصوات الأنفية من الأصوات الرنانة ذات الجرس العالي، وهو جرس يستنفر  
السمع له؛ بما يشكله من صورة سمعية تتساوق مع النغمة التي جرسها من جوهر الغنّة، فهي مبعث التطريب 

ة الإسماع حسن جرسها، فقوة وعنصر رئيس من عناصر البيان للمعنى، فإذا كانت الكلمة مكونة من حروف قوي
صوتي )الميم، والنون بكل حالاتها( ناتجة من اجتماع ملمح الغنة والجهر فيهما، على أنَّ تقديم الميم على النون  

 يبقى  فلا  يزول،   قد   النون   ولفظ  يزول،  لا  في )مِن( لم يكن اعتباطيا أيضا؛ إذ الميم أقوى من النون؛ لأنّ ))لفظها
  يقدمون   إنما  أرى   ابن جني: ))وأنا، والعرب إذا جمعت حرفين متقاربين قدمت الأقوى منهما، قال  (59) إلا غنة((  منها

: أقواهما لأمرين   قدموا  بهما  النطق  اعتزموا  النفس، فلما  على  يثقل  المتقاربين  جمع  أن  من قبل  المتقاربين  من  الأقوى 
 في   المتكلم  أن  قبل  من  الأخف  الأثقل ويؤخرون   يقدمون   إنما  إنهم  والآخر  وأعلى،  أسبق  أبدا  الأقوى   رتبة  أن  أحدهما

 .(60)أثقل الحرفين(( فقدم نشاطا  وأظهر نفسا  أقوى  نطقه أول
يتبين مما سبق أنَّ اختيار أصوات )الباء، واللام، والميم، والنون بمختلف حالاتها( جاء لعلة صوتية، وليس  
اعتباطا؛ ظهرت بقوة هذه الأصوات، وعلو درجتها السمعية، وسهولة لفظها لا سيما الشديدة منها، ولا جرم أنَّ  

، وخير مثال على هذا ما جاء في أبلغ كلام تجمع هذه الأصوات أو بعضا منها في كلمة تعطيها شدة وصلابة
)كَلاَّ  تعالى:  قوله  )العلق/  لَنَسْفَعاً   يَنْتَهِ   لَمْ   لَئِنْ   وهو كلام الله سبحانه  الشديد 15بِالنَّاصِيَةِ(  باللفظ  فقد جاءت   ،)

سريع، ومن المصور بجرسه لمعناه، فهو أوقع في النفس لمرادفه )لنأخذه بشدة(، فهو صورة حسية للأخذ الشديد ال
، فأنت ترى اجتماع اللام والنون في بداية الكلمة (61) أعلا مكان يرفعه الطاغية المتكبر، وهو مقدمة الرأس المتشامخ

 وفي نهايته تولد منها جرس إيحائي ترك في نفس المخاطب شدة الفعل الذي سيحل بذلك المتجبر. 
 نتائج البحث:

 أثبت البحث أن الاعتباطية في اختيار الأصوات ذات الدلالة بعيدة عن العربية، وأنَّ القصدية هي الحاضرة.  - 1
 بيّن البحث أنَّ الذوق اللغوي عند العرب هو الدافع في اختيار أصوات من دون غيرها؛ لتحقيق معنى معين.  - 2
الصوت  - 3 تطابق صفات  محاولة  هو  معين  معنى  تحقيق  عند  للأصوات  العرب  اختيار  أنَّ  البحث  أظهر 

المستعمل مع الدلالة الصوتية، فالصوت القوي للحدث القوي، والصوت اللين للحدث الخفيف، وهي بذلك 
، والبغض، والرحمة، والشفقة، والغضب، وال  تسامح( وغيرها.قادرة على إظهار المشاعر الإنسانية، )الحبَّ

أثبت البحث أنَّ )الباء، واللام، والميم، والنون بمختلف حالاتها( أكثر ملاءمة من الأصوات الأخرى لتحقيق   - 4
 أسلوب التوكيد؛ لما تتمتع به هذه الأصوات من صفات صوتية قادرة على تحقيق معنى التوكيد.  
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